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إن الحــروب عبــارة عــن مقصــلة تاريخيــة. فــالحروب غــير المشروعــة قــد تكــون قاتلــة عنــدما ينتــج عنهــا
انحدار قومي عام. وهذا ينطبق بشكل خاص على الإمبراطوريات. وحتى إمبراطورية هابسبو التي
حكمت وسط أوروبا لمئات السنين كانت لتصمد رغم عقود الانحطاط لولا هزيمتها في الحرب العالمية
ية العثمانية، التي كان يشار إليها منذ منتصف القرن التاسع الأولى. والأمر سيان بالنسبة للإمبراطور
ية العثمانية لتكافح عشر بـ “رجل أوروبا المريض”. وعلى غرار إمبراطورية هابسبو، كانت الإمبراطور

لعقود حتى يعاد هيكلتها لولا أنها أيضا كانت في الجانب الخاسر من الحرب العالمية الأولى.

يات أو الاحتفاء بها. تتشكل مع ذلك، لا ينبغي أبدًا التقليل من شأن تبعات انهيار هذه الإمبراطور
الإمبراطوريات من الفوضى وغالبًا ما يترك انهيارها أيضًا الفوضى. وقد أثبتت الدول أحادية الإثنية
يـة العثمانيـة متعـددة الأعـراق أنهـا راديكاليـة يـة هابسـبو والإمبراطور الـتي بُعثـت مـن رمـاد إمبراطور
وغــير مســتقرة لأن الجماعــات العرقيــة والطائفيــة ومظــالمهم الخاصــة، الــتي اخُمــدت تحــت المظلات

ية المشتركة، أصبحت فجأة بمفردها وتتنافس ضد بعضها البعض. الإمبراطور
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ية والفاشية بشكل عام على الدول والفصائل الفتاكة في منطقة البلقان في فترة ما بعد أثرت الناز
عهد هابسبو والعهد العثماني، وكذلك على المفكرين العرب الذين يدرسون في أوروبا الذين عادوا
بهــذه الأفكــار إلى أوطــانهم المســتقلة حــديثًا بعــد الاســتعمار، حيــث ساعــدوا في تشكيــل الأيــديولوجيا
البعثية الكارثية. وقد تكهن ونستون تشرشل في نهاية الحرب العالمية الثانية بأنه لو لم تكن الأنظمة
الملكية الإمبريالية في ألمانيا والنمسا وغيرها قد جلست على طاولة مفاوضات السلام في فرساي “لما

ظهر هتلر”.

إذا ضعفت القوى العظمى أو جميعها بشكل كبير سيزداد الارتباك والاضطراب
داخل حدودها وحول العالم. ستكون الولايات المتحدة الضعيفة أو المحاصرة

أقل قدرة على دعم حلفائها في أوروبا وآسيا

شهد القرن العشرين إلى حد كبير انهيار إمبراطوريات السلالات في العقود الأولى وما أعقب ذلك من
ية كثيرًا، لكن الحروب والاضطرابات الجيوسياسية في العقود اللاحقة. ويستخف المفكرون بالإمبراطور
كبر. فعلى سبيل المثال، لم يجد الشرق الأوسط حلاً الانحدار الإمبراطوري يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أ

ية العثمانية كما اتضح من التقلبات الدموية على امتداد المئة سنة الماضية. مناسبًا لانهيار الإمبراطور

ينبغي أخذ كل هذا بعين الاعتبار عند النظر في ضعف الصين وروسيا والولايات المتحدة اليوم. وقد
كثر هشاشة مما تبدو عليه. والبصيرة المطلوبة لتجنب الكوارث السياسة تكون هذه القوى العظمى أ
– أي القدرة على التفكير بشكل مأساوي من أجل تجنب المأساة – إما لم يتم تطويرها بشكل كاف أو

لم تظهر في أي مكان في بكين وموسكو وواشنطن.

حـتى الآن، شنّـت كـل مـن روسـيا والولايـات المتحـدة حروبًـا ذاتيـة مـدمرة: روسـيا في أوكرانيـا والولايـات
المتحدة في أفغانستان والعراق. أما بالنسبة للصين، فإن هوسها بغزو تايوان يمكن أن يدفعها لتدمير
نفسها. وقد أظهرت القوى العظمى الثلاث في السنوات والعقود الأخيرة بوضوح مراحل من الحكم

الس غير المألوف عندما يتعلق الأمر ببقائها على المدى الطويل.

إذا ضعفــت القــوى العظمــى أو جميعهــا بشكــل كــبير سيزداد الارتبــاك والاضطــراب داخــل حــدودها
وحول العالم. ستكون الولايات المتحدة الضعيفة أو المحاصرة أقل قدرة على دعم حلفائها في أوروبا
وآسيا. وفي حال تزع استقرار نظام الكرملين بسبب العوامل الناجمة عن الحرب الأوكرانية، فإن
روسيا التي تعتبر أضعف مؤسسيا من الصين يمكن أن تصبح أقل قوة من يوغوسلافيا السابقة،
وغـــير قـــادرة علـــى الســـيطرة علـــى أراضيهـــا التاريخيـــة في القوقـــاز وســـيبيريا وشرق آســـيا. ويمكـــن
للاضطرابات الاقتصادية أو السياسية في الصين أن تطلق العنان للاضطرابات الإقليمية داخل البلاد

يا الشمالية، التي تقيد بكين سياساتهما بالفعل. وتشجّع أيضًا الهند وكور
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أرضية هشّة
إن القوى العظمى اليوم ليست إمبراطوريات، في حين أن روسيا والصين لهما تراثهما الإمبراطوري.
تعتــبر جــذور الحــرب الأوكرانيــة متجــذّرة في الــدوافع الــتي كــانت موجــودة في كــل مــن الإمبراطــوريتين
الروسية والسوفيتية، بينما تعكس نوايا الصين العدوانية تجاه تايوان سعي عائلة تشينغ للهيمنة في

آسيا.

يــة، ولكــن التوســع باتجــاه الغــرب في أمريكــا لم تعــرفّ الولايــات المتحــدة رســميًا أبــدًا علــى أنهــا إمبراطور
الشمالية والفتوحات الإقليمية الخارجية من حين لآخر أعطاها شكل الإمبراطورية في القرن التاسع
يــات عــشر، وفي حقبــة مــا بعــد الحــرب تمتعــت بمســتوى مــن الهيمنــة العالميــة لم تكــن ســوى الإمبراطور

تتمتع بها.

واليـوم، تـواجه هـذه القـوى العظمـى الثلاث مسـتقبلاً غـير مؤكـد ولا يمكـن اسـتبعاد الانهيـار أو درجـة
معيّنة من التفكك. وتختلف مجموعة المشاكل التي تواجه كل واحدة منها، بيد أن التحديات التي

تواجه كل دولة تعتبر أساسية لوجودها. في المقابل، تواجه روسيا الخطر الأكثر إلحاحًا.

يقـــة مـــا في الحـــرب في أوكرانيـــا، فســـوف يتعين عليهـــا مواجهـــة الكارثـــة حـــتى لـــو انتصرت روســـيا بطر
الاقتصاديـة المتمثلـة في الانفصـال عـن اقتصـادات الاتحـاد الأوروبي ومجموعـة السـبع مـا لم يكـن هنـاك
سلام حقيقي، وهو أمر يبدو الآن غير مرجح. وقد تصبح روسيا بالفعل رجل أوراسيا المريض، مثلما

ية العثمانية في أوروبا. كانت الإمبراطور

أمــا بالنســبة للصين، فقــد تبــاطأ نموهــا الاقتصــادي الســنوي مــن رقمين إلى رقــم واحــد، وقــد يصــل
ــا إلى أرقــام فرديــة منخفضــة. هــرب رأس المــال مــن البلاد وبــاع المســتثمرون الأجــانب الســندات يبً قر
والأسهم الصينية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وفي الوقت الذي نمى فيه الاقتصاد الصيني
وتقلص الاستثمار الخارجي، تهرمّ سكانها وتقلصت قوتها العاملة. وكل هذا لا يبشر بالخير بالنسبة

للاستقرار الداخلي في المستقبل.

أشار كيفن رود، رئيس جمعية آسيا ورئيس الوزراء الأسترالي السابق، إلى أن الرئيس الصيني شي جين
 بينغ من خلال سياساته الشيوعية المتشددة والصارمة “بدأ في خنق الأوزة التي تبيض ذهبا لمدة
ســنة”. ويمكــن أن تهــدد هــذه الحقــائق الاقتصاديــة الصارخــة، مــن خلال تقــويض مســتوى معيشــة
المواطن الصيني العادي، السلام الاجتماعي والدعم الضمني للنظام الشيوعي. وقد تكون الأنظمة

الاستبدادية فاسدة من الداخل في الوقت الذي تعكس فيه هالة من الصفاء.

كــثر شفافيــة، ولكــن هــذا لا يجعلهــا تعتــبر الولايــات المتحــدة دولــة ديمقراطيــة لذلــك تعــد مشاكلهــا أ
بـالضرورة أقـل خطـورة. وفي ظـل ارتفـاع العجـز الفيـدرالي إلى مسـتويات لا يمكـن تحمّلهـا، أدت عمليـة
العولمة إلى تقسيم الأمريكيين إلى نصفين متحاربين: نصف انجرف إلى قيم الحضارة العالمية الجديدة،

كثر تقليدية ودينية. ونصف يرفض هذه القيم من أجل قومية أ
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مثل الحرب في أوكرانيا، سيكون من السهل الانخراط في صراع بحري متطور
وإلكتروني، وصراع صواريخ في تايوان أو في بحر الصين الجنوبي أو بحر الصين

الشرقي بدلاً من إنهائه

ية بينما ظل النصف الآخر مستقرا فيها. لقد هرب نصف سكان الولايات المتحدة من جغرافيتها القار
أصبحت المحيطات بشكل متزايد عاملاً أقل مساهمة في عزل الولايات المتحدة عن بقية العالم، التي
ساعدت لأكثر من  سنة في توفير التماسك المجتمعي للبلاد. وكانت الولايات المتحدة ديمقراطية
جماعيــة ناجحــة في عصر الطباعــة والآلــة الكاتبــة، لكنهــا لم تحقــق نجاحًــا كــبيرا في العصر الرقمــي، الــذي

غذت ابتكاراته الغضب الشعبوي الذي أدى إلى صعود دونالد ترامب.

بسبب هذه التحولات، من المحتمل أن تتشكل قوة عالمية جديدة. وفي أحد السيناريوهات، تتراجع
قوة روسيا بشكل حاد بسبب حربها غير المشروعة، وتجد الصين أنه من الصعب للغاية تحقيق قوة
اقتصادية وتكنولوجية مستدامة في ظل ارتداد الحزب الشيوعي الصيني بشكل متزايد إلى اللينينية
الأرثوذكسـية، بينمـا تتغلـب الولايـات المتحـدة علـى الاضطرابـات الداخليـة وتعـود إلى الظهـور في النهايـة

كقوة أحادية القطب، مثلما حدث بعد الحرب الباردة مباشرة.

يتمثـل الاحتمـال الآخـر في نشـوء عـالم ثنـائي القطـب تحـافظ فيـه الصين علـى ديناميكيتهـا الاقتصاديـة
كثر استبدادًا. أما الاحتمال الثالث، فيتمثل في التراجع التدريجي لجميع القوى حتى عندما تصبح أ
كــبر مــن الفــوضى في النظــام الــدولي، في ظــل وجــود قــوى متوســطة الثلاث ممــا يــؤدي إلى درجــة أ
المسـتوى، لا سـيما في الـشرق الأوسـط وجنـوب آسـيا، حـتى أقـل تقييـدًا ممـا هـي عليـه بالفعـل، وعـدم
قدرة الدول الأوروبية على الاتفاق في غياب قيادة أمريكية قوية  حتى في الوقت الذي أصبحت فيه

القارة مهددة من قبل روسيا الفوضوية ما بعد بوتين على حدودها.

يو إلى حد كبير على نتيجة المنافسات العسكرية. وفي الوقت الحالي، يشهد سيعتمد ظهور أي سينار
العالم ما يمكن لحرب برية كبرى في أوروبا الشرقية أن تفعله بآفاق روسيا وسمعتها كقوة عظمى. وقد
كشفت أوكرانيا الانتماء الواضح لآلة الحرب الروسية إلى العالم النامي؛ فهي معرضة لعدم الانضباط،
وحـالات الفـرار، وتفتقـر إلى وجـود الخـدمات اللوجسـتية، مـع وجـود فيلـق ضعيـف للغايـة مـن ضبـاط

الصف.

ــا، ســيكون مــن الســهل الانخــراط في صراع بحــري متطــور وإلكــتروني، وصراع مثــل الحــرب في أوكراني
صواريخ في تايوان أو في بحر الصين الجنوبي أو بحر الصين الشرقي بدلاً من إنهائه. فمثلا، هل يُعتبر
نهايــة حكــم الحــزب الشيــوعي في الصين الهــدف الاستراتيجــي وراء بــدء الولايــات المتحــدة لمثــل هــذه
الأعمال العدائية العسكرية بشكل جدي؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف سترد واشنطن على الفوضى
الناتجــة؟ بــدأت الولايــات المتحــدة بالكــاد التفكــير في مثــل هــذه الأســئلة. وكمــا تعلمــت واشنطــن مــن

أفغانستان والعراق، فإن الحرب بمثابة صندوق باندورا.
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استراتيجية الصمود
يــة البيزنطيــة المثــال الأكــثر إثــارة لا توجــد أي قــوة عظمــى تــدوم إلى الأبــد؛ ومــع ذلــك تُعــد الإمبراطور
للإعجاب على الصمود حيث استمرت من  بعد الميلاد إلى حين غزو القسطنطينية خلال الحملة
الصــليبية الرابعــة ســنة  وبقيــت موجــودة حــتى النصر العثمــاني النهــائي في ســنة . ويُثــير
صمودها الإعجاب بشكل مضاعف عند النظر إلى جغرافيتها الأكثر صعوبة وأعدائها الأقوى، وهو ما

كبر من روما في الغرب. يحيل إلى نقاط ضعف أ

كـثر علـى جـادل المـؤ إدوارد لوتـواك بـأن بيزنطـة “تعتمـد بدرجـة أقـل علـى القـوة العسـكرية وبدرجـة أ
جميـــع أشكـــال الإقنـــاع – لتجنيـــد الحلفـــاء وردع الأعـــداء وتأليـــب الأعـــداء المحتملين علـــى بعضهـــم
البعض”. علاوة على ذلك، يلاحظ لوتواك أن البيزنطيين في المعارك “كانوا أقل ميلا إلى تدمير الأعداء
من احتوائهم، سواء كان ذلك للحفاظ على قوتهم أو لمعرفتهم أن عدو اليوم يمكن أن يكون حليف

الغد”.

بعبـارة أخـرى، لا يتعلـق الأمـر فقـط بتجنـب حـرب كـبرى كلمـا أمكـن ذلـك، وإنمـا عـدم تبـني أيـديولوجيا
صريحة حتى تكون قادرًا على اعتبار عدو اليوم صديق الغد، حتى لو كان لديه نظام سياسي مختلف
عن نظامك. وهو ما لم يكن سهلا على الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها قوة تبشيرية ملتزمة بنشر
الديمقراطيـة. وقـد تحلـى نظـام الـبيزنطيين بمرونـة غـير أخلاقيـة، علـى الرغـم مـن تـدينهم المفـترض –
وهـو نهـج واقعـي أصـبح مـن الصـعب تحقيقـه في الولايـات المتحـدة نظـرا إلى قـوة المؤسـسة الإعلاميـة
المقدسة. وفي هذا السياق، تدعو الشخصيات المؤثرة في وسائل الإعلام الأمريكية واشنطن باستمرار
يـز الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء العـالم  بـل وفرضهـا في بعـض الأحيـان، حـتى إلى تعز

عندما يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة.

يمكن أن تنهار الإمبراطوريات فجأة. وبمجرد حدوث ذلك، تعم الفوضى وعدم
الاستقرار. ربما فات الأوان بالنسبة لروسيا لتجنب مثل هذا المصير

إلى جـــانب وسائـــل الإعلام، هنـــاك مؤســـسة الســـياسة الخارجيـــة نفســـها الـــتي كمـــا أظهـــر التـــدخل
العسكري الأمريكي في ليبيا سنة  بشكل واضح لم تتعلم دروسا من انهيار العراق ومن عناد
أفغانســتان المســتمر. مــع ذلــك، قــد يمثــل رد إدارة بايــدن المحســوب نسبيــا في أوكرانيــا – عــدم إدخــال
قوات أمريكية وتقديم النصح غير الرسمي للأوكرانيين بعدم توسيع حربهم إلى الأراضي الروسية –
نقطــة تحــول. وفي الواقــع، كلمــا كــانت الولايــات المتحــدة أقــل تبشــيرا في نهجهــا، زاد احتمــال تجنــب
الحـروب الكارثيـة. بـالطبع، لا يتعين عليهـا أن تذهـب إلى أبعـد مـن الصين الاسـتبدادية، الـتي لا تقـدم
محــاضرات أخلاقيــة للحكومــات والمجتمعــات الأخــرى وتتعامــل بكــل سرور مــع الأنظمــة الــتي تختلــف

قيمها عن قيم بكين التي تمنح بدورها الصين ميزة اقتصادية وجيوسياسية.
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ية القوة الأمريكية على قد تكون السياسة الخارجية الأمريكية الأكثر ضبطا للنفس وصفة لاستمرار
ـــة استراتيجيـــة توجيهيـــة ـــل، حيـــث ســـيكون “التـــوازن الخـــارجي” للوهلـــة الأولى بمثاب ـــدى الطوي الم
لـواشنطن. وهـو مـا كتـب بشأنـه علمـاء السـياسة جـون ميرشـايمر وسـتيفن والـت في مجلـة “فـورين
أفيرز” في سنة ، قائلين إنه “بدلا من مراقبة العالم، ستشجع الولايات المتحدة الدول الأخرى

على أخذ زمام المبادرة في التحقق من القوى الصاعدة، والتدخل فقط عند الضرورة”.

ولكن تكمن مشكلة هذا النهج في أن العالم سلس ومترابط جدا، إلى حد أن ضبط النفس قد لا يكون
عمليا في جزء من العالم. وقد تكون استراتيجيات التوازن الخارجي تقييدية وميكانيكية للغاية. وقد
سـبق أن ازدهـرت السـياسة الانعزاليـة في عصر كـانت فيـه السـفن هـي السبيـل الوحيـد لعبـور المحيـط
الأطلسي، واستغرق الأمر أياما للقيام بذلك. وفي الوقت الحاضر، قد لا تؤدي سياسة ضبط النفس

المعلنة سوى إلى الضعف وعدم اليقين.

للأسف، سيكون التورط في أزمات خارجية تحتوي على عنصر عسكري مصير الولايات المتحدة، نظرا
لطبيعة هذا العالم متزايد الكثافة السكانية والمتشابك والخانق. ومرة أخرى، يتمثل المفهوم الأساسي
في التفكــير دائمــا بشكــل مأســاوي، أي التفكــير في أســوأ الســيناريوهات لكــل أزمــة مــع عــدم الســماح
كثر منه علم، إلا أنها الطريقة التي ظلت بها للنفس بالتقاعس والتراخي. ومع أنه فن وحدس رائع أ

من القوى العظمى صامدة.

يمكن أن تنهار الإمبراطوريات فجأة. وبمجرد حدوث ذلك، تعم الفوضى وعدم الاستقرار. ربما فات
الأوان بالنسبة لروسيا لتجنب مثل هذا المصير. ورغم قدرة الصين على إنقاذها، إلا أن الأمر سيكون
صــعبا. وفي حين تُعــد الولايــات المتحــدة الأفضــل بين القــوى الثلاث، إلا أنــه كلمــا طــال انتظارهــا لتبــني
كثر مأساوية وواقعية في نهجها، زادت الاحتمالات سوءا وهو ما يجعل الاستراتيجية الكبرى تحول أ

للحدود أمرا بالغ الأهمية. لذلك دعونا نأمل أن تبدأ حالا سياسة إدارة بايدن الحرب في أوكرانيا.

المصدر: فورين أفيرز
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